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  :مقدمة

ــة   ،  "    (**)        المفارقــة     (*)     العبــث    ..      الحیــاة "        مــن خــلال       تتجلــى   ،          لشــوبنهاور                     بانورامــا ثلاثیــة كامل

        ومـن هنـا   ،  ر              لمـانى شـوبنهاو  لأ          الفیلسـوف ا   د               ودینامیكیتها عنـ  ،                               نظرة تأملیة خصبة لمفهوم الحیاة

  ،                   الحیاة رغم عبثیتهـا        الإنسان     یعیش                          والمفارقة المطلقة بین أن    ،                           نلقى الضوء على عبثیة الحیاة

    بـین   ،                     بـین التشـاؤم والتفـاؤل   ،                والفوضـى واللاجـدوى                       مع المفارقـة بـین الحیـاة    ا                ً مما یجعله متعایشً 

  ،      حیاته    في             ومدى تأثیرها    ،      الواقع                                       بین المبادىء النظریة وتطبیقها على أرض  ،                الشقاء والسعادة

   .                والتجربة الذاتیة               العالم الخارجى         رجح بین  أ                 مما جعل فلسفته تت

   :      محورین    على                         ومن هنا سوف یرتكز البحث 

  : وراالمفارقة موقف إنسانى عند شوبنھ: المحور الأول
  .لقاء الضوء على مقتطفات من حیاتهإ و ، ور الملیئة بالتناقضهامفارقات شوبن   -١

  . وجدوى المفارقة ، نتظام والفوضىعبثیتها من حیث الامفهوم الحیاة و   -٢

وینطوى ھذا شوبنھاور التشاؤم والتفاؤل موقف حیوى عند  :الثانىر والمح
  :ما یليالموقف على 

  .ومغزى المفارقة بینهما ،ختیار والجبرأى الا ،والمقیدة الحرةالإرادة  منموقفه    -١

 الخــلاص مــن أزمــة الوجــود عــن طریــق طــرق( .الســموإلــى  مســلكالــوعى الأخلاقــى ك   -٢

  .)الدین والتأمل الجمالى و الأخلاق 

                                   رة الفلســـفیة بـــین المثالیـــة والواقعیـــة     النظـــ   فـــي                 ارقـــة بشـــكل واضـــح ف                    وفـــى النهایـــة تبـــدو الم

  ،          والسیاســـیة  ،         والدینیــة  ،   یة      الإنســان       فلســفته           كــل جوانــب   فـــي    ت            عــاش المفارقــا   نــه  إ              ویمكننــا القــول 

   .            تفاؤل وتشاؤم                  بما ینطوي علیه من   ،   یة  ات     والحی

  -:وراالمفارقة موقف إنسانى عند شوبنھ: المحور الأول 

مع القاء الضوء على مقتطفات من ، مفارقات شوبنھاور الملیئة بالتناقض -١
  :حیاتھ

    ومــع   ،  ن ی                    ف مــع الفلاســفة المثــالی                          أبنــاء القــرن الثــامن عشــر یصــط   مــن   ،              فلیســوف ألمــانى

    إلـى    ر       مـع النظـ   ،                   نظرة غریزیة ومعرفیة    إلى      تهم ا        طور فلسف  ،       وفیشته   ،            وكانط وهیجل   ،       أفلاطون

                   جعلـه ینتمـى بالمثـل   مما  ،                          وعلینـا التغلـب علـى رغباتنـا   ،     راعات   الصـ              نه عالم ملـىء ب أ           العالم على 

   ) ١ ( .  فة                           حلة المعاصرة من تاریخ الفلس     المر     إلى 

                  عائلــة لــدیها فقــدان   ال         فهــو خلــف  ،   رة                 ُ لة مــن الخیبــات المُــ   سلســ      حیاتــه    فــي     اور          عــاش شــوبنه
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      تتمتـــع           الأم أدیبــة   ،               الأب تــاجر واقعــى  ،              ة غیــر متكافئــة                 فهــو ابــن وحیــد لأســر   ،              للصــحة النفســیة

   ) ٢ ( .                   لتناقض بین الوالدین ا  و    ،             ور من التنافر ا              فقد تشبع شوبنه  ،                        بخیال وطموحات لاحدود لها

        لتربیـــة             حیـــث تحـــرر مـــن ا   ،                         ه تـــوافرت فیـــه شـــروط التفلســـف نـــ أ   إلا   ،         الرفاهیـــة          ورغـــم حیـــاة 

   فـــي        فبـــالغ  ،        انجلتـــرا   فـــي                       تحق بالمدرســـة الدینیـــة   فـــال  ،           وكســـب العـــیش   ،   بات ا       والاضـــطر    ،        المدرســـیة

               وفــى ســن الســابعة    ، )          تشــدد وتزمــت (               داخلــه أثــر ســلبى    فــي          ممــا تــرك   ،                     ممارســة الطقــوس الدینیــة

                فتركـت الأم ابنهـا   ،      تعاسـة    إلـى               وتحولـت حیاتـه  ،       فلسـفته   فـي    ا        ً فترك أثرً   ،         ه منتحرا            عشر مات والد

      فتركـــت   ،                دائـــم الخـــلاف معهـــا      فكـــان  ،                 عاشـــت حیـــاة الحریـــة  و   ً  یًـــا   أدب   ا         ً تحـــت صـــالونً     وافت  ،       الصـــغیر

   ) ٣ ( .                                  هر بجلاء اللاتوافق الأسرى الشوبنهاورى ظ      وهنا ی  ،  ا             ً ومرارة وحرمانً    ا    ً غائرً    ا   ً جرحً         بداخله

            وتـأثر بكـانط   ،                      فتـرك الدراسـة اللاتینیـة  –       نه فشـل  أ   إلا   –     الده   و                         حاول العمل بالتجارة مثل 

   ) ٤ ( .                                      وهذا یعكس لنا تقلباته الذهنیة والعملیة  ،                                رر من قیود الدین لدراسة الفلسفة    للتح        ورؤیته

             ســـفى بتركیبتـــه                         بـــل دخـــل عـــالم الــــتأمل الفل  ،                التعلیم المـــألوف   ً    قانعًـــا بـــ                لـــم یكـــن شـــوبنهاور 

   من      تحــــرر   ،                           فمــــلأ وعــــاء فكــــره بصــــنوف مختلفــــة   ،   اتــــه           وتنوعــــت قراء  ،            أتقــــن اللغــــات  ،          الوجدانیــــة

   كــل   ،                 والارتبــاط بالســلطة  ،               رار لكســب العــیش ط           تحــرر مــن الأضــ  ،        والأعــراف                  التحــدیات القومیــة

    طفــلا         الإنســان    یظــل  "  :                                فــاعتبر نفســه الوریــث الوحیــد لكــانط  ،                             هــذا ســاعده علــى التأمــل الفلســفى

         كـرس نفسـه  ف  ،     ذاته   في         والشىء   ،               د قانون السببیة                       ورغم ذلك انتقد كانط بصد   ) ٥ ( "             حتى یقرأ كانط

   .      بینهما          فجمع فیه  ،                      لاستكمال نظامه الفلسفى

            حـاول محاكـاة   ،        انجلتـرا   فـي               بـار المفكـرین      مسـا لك              فكـان قارئـا متح  ،                 میز فكره بالوضـوح ت   قد   و 

  ،  ) ٦ (                            ووصـف معاصــریه بـالتكبر والغــرور  ،        معاصــریه   مـع          ت فلســفته  ضـ  ر    تعا  و   ،        كتاباتــه   فـي          أسـلوبهم

       الوقـت   فـي                  نـه لـم یلـق نجاحـا أ   إلا   ،         هیجـل فیـه           كـان یحاضـر     الذي       نفسه      الوقت    في      اضر       فكان یح

                                وهنـــا تظهـــر لنـــا ســـماته بـــین البســـاطة    ) ٧ ( .     الـــدجل    إلـــى          ته أقـــرب شـــ                   كـــان یـــرى فیـــه هیجـــل وف     الـــذي 

   .        والتعقید

                               علـى ثقافـات وعقلیـات أخـرى فمكنتـه       نفتاح                                         كما ساعدت تربیته وأسفاره المتعددة على الا

    بیة   و                            بل وفهم تطور المركزیة الأور   ،                       التحرر من إرثه المسیحى                              هتماماته الفكریة والفلسفیة من  إ

         ل فیلســوف        فهــو أو   ،  ) ٨ (     الشــرق                         فقــد كــان شــغوفا بروحانیــات  ،     خــرین               وســیطرتها علــى الآ   ،       ومیولهــا

                                                          وأفضــل طریــق لقــراءة فكــره هــى التفســیر الغربــى للتشــاؤم المســتنیر   ،                       غربــى جــاد اهــتم بالبوذیــة

       الســابع          فــى عــامى "                 نــص ســیرته الذاتیــة    فــي      كتــب   .                         الفكــر البــوذى والاســتجابة لــه   فــي    د       الموجــو 

       ونتشــبث   ،                                       فهــى قــوة ثابتــة تجعلنــا نــدفع أنفســنا للأمــام   ،          بــؤس الحیــاة ب     شــعرت   ،            عشــر مــن عمــرى

  . ) ٩ ( "       مصلحتنا    إلى         ونتطلع  ،        بالوجود
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                              یة تزیـد مـن أوجـاع الحیـاة وتضـفى       الإنسـان   فـي          رتباطـات     لأن الا   ،     نقطاع              أحب العزلة والا

   .           علیها مرارة

            ناداه باسم     الذي             ماعدا كلبه  ،                     وحیدا بلا أم أو رفیقة  ،           قوقعة ذاته   في                   فقد عاش فیلسوفنا  

    اور      شــــوبنه "                        وأطلــــق علیــــه أهــــل المدینــــة  ،                                     وهــــو لقــــب یعنــــى روح العــــالم عنــــد البراهمــــة  "    طمــــا أ "

                سـیرة الخالیـة مـن                   فهـو صـاحب اللغـة الی  ،                               هـور مؤلفاتـه اقتـرب منـه المعجبـون     ومع ظ   ، "      الصغیر

      تلامیـذ           جعبتـه مـن         ُ ولـم تخـلُ   ،         الأوروبیـة                   فتطلعت إلیه العقـول   ،          غموض هیجل                تعقیدات كانط أو 

   ) ٠ ١ ( .             متأثرین بفكره

     بـدأت      الـذي            ه فیلسوفنا    عاش     الذي                                   قمة هذا البناء الشامخ من التشاؤم   في                ومن المفارقات

     فــدبت   ،                       صــبحت حیاتــه أكثــر إشــراقا  وأ  ،                            فتحــت أمامــه بعــض نوافــذ الحیــاة   ن أ  و   ،             جدرانــه تتصــدع

                 الثانیـة والســبعین    فـي          وفى وهـو     ُ حتـى تــُ  ،                      فــراح یعـزف علـى قیثارتـه  ،      طریقـه   فـي                خطـوات التفـاؤل

   ) ١ ١ ( .       من عمره

       فلسـفته  ل      عرضـنا       سـیكون   ،                       سـماته النفسـیة والفكریـة   فـي      ثرها  أ                           وبعد هذه النبذة عن حیاته و 

                وثانیهمـا العـالم   ،  "     فكـرة   "              أولهمـا العـالم   :      فكـرتین             تبلـور مـن خـلال  ی               بها من مفارقات               المثالیة وما

   .                                  فهدف فلسفته فهم العالم بنظرة كلانیة "      ارادة  "

  :وجدوى المفارقة، عبثیتھا من حیث الانتظام والفوضىمفھوم الحیاة و

أكثر أعمالھ شھرة إلى  وراھكذا قدمنا شوبنھ" العالم ھو فكرتى " (*)عبثیة الحیاة-أ
  " العالم إرادة وفكرة" 

       الأمــام    إلــى             فهــى تــدفعنا  ،       الحیــاة      رادة إ                  لأولیــة بــداخلنا وهــى                   باعطــاء اســم القــوة ا        فلســفته      تبــدأ

    عـدم             ى شـوبنهاور أ      فقـد ر   ،                فعـل أشـیاء غریبـة    إلـى         تـدفعنا          نهـا عمیـاء  أ   إلا   ،                     من أجل تحقیق أهـدافنا

      تجربـــة         بـــل إنهــا   ،  ا                             فالحیـــاة لیســت مجــردة بالنســـبة لنــ  ،       معانــاة   فـــي         الإنســان ف  ،                 وجــود معنــى للحیـــاة

       یمكننــا     ولا  ،                            محاولـة لتشــكیل وتبریــر وجودنــا    هــي ف  ،                              عــدد كبیــر مـن الوصــایا المتشــابكة   فــي        تتجلـى

        الاستسـلام         الإنسـان     وعلى    ، ) ٢ ١ (                                وهذا التصور مصدر البؤس والمعاناة   ،              دراكنا المحدود إ        فهم سبب 

   ) ٣ ١ ( .        للمقاومة     ٍ داعٍ               لامعنى لها ولا     التي                               ویرتاح من هذه الحیاة العبثیة                   للمقادیر حتى یموت

              ور إیجــاد معنــى  ا              فقــد حــاول شــوبنه  ،        الفلاســفة                       لواقــع مجــال إهتمــام معظــم               وتعتبــر عبثیــة ا

                                             ً  تلهــو فیــه تحــت نــاظر الجــزار الــذي ینتقــي منهــا واحــدًا   ،  ّ                  إنّنــا كــالحملان فــي حقــل "   :          لهــذا العبــث

     بهـول        واعـین        ً       نكـون جمیعًـا غیـر   ،   ّ                 فإبّـان أیامنـا الحلـوة  ،              وهكـذا هـو الأمـر  .                   یلیه آخر كفریسـة لـه

ّ                    وشــرّ المصــیر الــذي ینتظــرن   .         أو العقــل   ،            وفقــدان البصــر  ،        والتشــوه  ،       والفقــر  ،      المــرض  :   نا     حاضــر     
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ّ                                            لكن أيّ جزء طفیف من تبریح هذا الوجود لا یثوي في هذا          ولا یـدعنا   ،                     ً فالزمان یحیط بنا أبـدًا  ،      

ً       ً نأخذ نفسًا واحدًا ّ           ً     كمراقب متعسّف یحمل سوطًا معـه  ،                  بل یطاردنا بلا كلل  ،          ٕ              وإن أمسـك الوقـت   .           

ّ        ُ    فلا یكون ذلك إلاّ عندما نُساق  ،           في لحظة ما    )  ١٤ ( .                       لبؤس الذي یبعث به الضجر      رفقة ا    إلى                

                               فهذا النهج العدمى یدل علـى وجـود   ،       وجودنا   في                        خلى یعذب بسبب العبثیة           العالم الدا    إن

ـــأثیر  ـــا بـــائس   ،       الإرادة   فـــي                                                   توافـــق مـــع فكـــرة الحتمیـــة بســـبب عـــدم قـــدرتنا علـــى الت      وفقـــا –             فعالمن

         الم ملــىء     ظــل عــ   فــي           شــوبنهاور             وهــذا مایؤكــده   ،                     فحیــاة كــل إنســان مأســاة   ،    حــزین  – ر   او       لشــوبنه

     فهــذا   ،                         إمــا أن نغضــب أو نضــحك علیــه                    وهــذه المأســاة تجعلنــا    !            فكــم هــو مأســوى   ،         بالصــراعات

   .                       یجعلنا نحقق توازنا أكثر     الذي                              الهروب للوعى الأخلاقى العالمى    إلى                        التشاؤم الفطرى یقودنا

  :وراتشاؤم شوبنھ -٢

  :لقیمة الوجود تحدٍ والتشاؤم رؤیتھ للعالم 

             فتشــاؤمه مــاهو   ،    اور           شخصــیة شــوبنه   فــي              لتشــاؤم عظـیم         التمكــین   فــي                تضـافرت الأســباب

                      تــأثره بالبوذیــة والبعــد   ،                       فهوعقــل مرهــف لــنفس حساســة  ،      لفظتــه     التــي             وجــه الحیــاة   فــي         صـرخة  إلا

    ودى   ،                     آداب العصـــر مثـــل بیـــرون   فـــي          لمتمثلـــة ا                        عـــلاوة علـــى تشـــاؤمیة العصـــر            عـــن المســـیحیة 

  ق            ور لســان بنطــ ا            فتشــاؤم شــوبنه  ،                     حیاتــه مــع مــرارة العصــر                 فقــد التقــت مــرارة  ،      فرنســا   فــي        موســیه

          یة الحیــــاة   و                             فأوربــــا المضــــطربة تبعــــث علــــى فوضــــ  ،                                بیر عــــن كــــوارث الحــــروب النابلیونبــــة     بــــالتع

                     العقــول المفكــرة لجــأت  و   ،      الــدین    إلـى                      الطبقــة القفیــرة لجــأت  ،                        وهنــا كــان رد الفعــل عنیفـا  ،      ثیتهـا   وعب

      بدایــة    فــي     نــه أ    ذلــك     علــى       وســاعد   ،      ســوفنا            عقــل ونفــس فیل   فــي                  فهــذا الموقــف قــوى  ،       الإلحــاد    إلــى 

            فوصـف اللاهـوت   ،                         بل كان یحتقر رجال اللاهوت  ،     دینة      ة المت أ                          حیاته لم یكن من أصحاب النش

              عن موقف فلسفى       صادر          شوبنهاور       فتشاؤم    ، ) ٥ ١ (                فالحیاة كلها عبث  )                    میتافیزیقا الجماهیر (     بأنه 

     أشـار   ا       وهـذا مـ   ،                                         فهـو تشـاؤم منهجـى لیفـتح الطریـق أمـام التفـاؤل  ،             عبثیـة العـالم     براز  إ    إلى       یؤدى

                       اننـــا مطـــالبون ونحـــن نقـــرأ  "   :     بقولـــه   "                  العـــالم ارادة وفكـــرة "             ترجمتـــه لكتـــاب    فـــي                 لیـــه ســـعید توفیـــق إ

   ) ٦ ١ ( "           ور ســیكولوجى ا                  وأهمهــا تشــاؤم شــوبنه  ،                                لإبتعــاد عــن كثیــر مــن الشــائعات حولــه     ور با ا     شــوبنه

  ،                                                                زیقى هــو حالــة مــن التشــاؤم اللطیــف یشــبه حالــة الجنــون المصــاحبة للإبــداع ی                فالتشــاؤم المیتــاف

   . )  ١٧ (     مجمله   في                                  ة مرتبطة برؤیتنا للعالم والوجود   حال

                              رادة نمـوذج سـاخر لمفهـوم الفكـرة    فـالإ   .       إرادتهـا   في           اور تكمن                         إن مأساة الحیاة عند شوبنه

         الاســـتمرار    فــي       تكمــن     التــي                                       مــاهو إلا حاملهــا المؤقــت لتحقیــق أهــدافها        الإنســان  و   ،         عنــد هیجــل

   . )  ١٨ (          لانهایة لها     التي               الأبدى لذاتها



٧٨٣ 
 

         فــإذا كــان   ،                 فلســفته التشــاؤمیة   فــي        ســتاذه أ     عــارض        إلا إنــه    ،  ور ا      بشــوبنه   ه             رغــم تــأثر نیتشــ

           سـك بالحیـاة     التم    إلـى      دعـا       نیتشـه    فـان    ،                ولم یؤید الانتحـار   ،                للتخلص من الحیاة         ور یدعو ا     شوبنه

  ،                                   كیفیــة التعامــل والتعــایش مــع المعانــاة    إلــى             یوجــه المــرء       نیتشــه       فتشــاؤم   ،                     والتعــایش مــع المعانــاة

   )  ١٩ ( .          تهدم وتبنى     التي                     التشاؤم هو المطرقة

                   ولـــم یقـــم بـــدور البطـــل   ،                            إلا إنـــه لـــم یحیـــا حیـــاة التشـــاؤم   ،       للتشـــاؤم          شـــوبنهاور     دانـــة  إ     ورغـــم 

   . )  ٢٠ (                 وهذه قمة المفارقة   ،          حیاة ناعمة  "         ابن الأحد "         عاش حیاة   "           ابن الجمعة "   فهو

  :وراالتشاؤم والتفاؤل كموقف حیوى عند شوبنھ:المحور الثانى 

 ،ختیار والجبرأى الا ،الحرة والمقیدةالإرادة  موقفھ من -وینطوى ھذا الموقف على
  -:ومغزى المفارقة بینھما 

  - : الاتجاه الذاتى) العالم من امتثالى وتصورى ( - :لابستمولوجیاا -١

               موقفه المعرفى         وقد لخص   ،             نظریة المعرفة "             الأصل الرباعى  "     كتاب    في     ور ا          ناقش شوبنه

    فقـد    )  ** (  ،                      أحد الناطقین بالذاتیة          شوبنهاور          وبها یكون  "   ،             متثالى وتصورى ا     م من      العال "      عبارة    في 

          اورى یمكـن             ذاتـه الشـوبنه   فـي         فالشـىء  ،              ذاتـه عنـد كـانط   فـي              لفكـرة الشـىء   ا  ً قدً                  كان قوام نظریته ن

     زمـــان    فـــي               لـــه جســـم یعرفـــه  و   ،  ة                       یعـــرف ذاتـــه والعـــالم كفكـــرا        الإنســـان ف  ،            حـــدود الخبـــرة   فـــي         تعریفـــه

         باعتبــاره   ،          عــارف ذاتــه .   لهــا                                   إطــار علاقــة یســتجیب فیهــا لمثــیلات لاحصــر   فــي    ،          ومكــان معــین

   )  ٢١ ( .    ذاته   في           هى الشىء       الإرادة       فهذه  ،      رادته إ                         لوكیات وأفعال تنطق بلسان            مخلوقا له س

            محــدود بحــدود   ،              ولایتخطــى حــدوده  ،                      اورى غیرمتجــاوز للواقــع                       فــالموقف المعرفــى الشــوبنه

      مـرده                  أن كل مردود خـارجى     إلى     ور ا           انتهى شوبنه       وهكذا  ،                    م من امتثالى وتصورى ل     فالعا  ،      معینة

             لعــالم المــدرك   فا  ،                               ل مشــترك مــن أعضــاء الإحســاس والعقــل  فعــ ب    یــتم        للعــالم    ي    دراك إ فــ  ،      الــذات    إلــى 

   عـب        وهنـا یل  ،                               ل أعضاء الإحسـاس المـادة المحسوسـة   رسا إ              فتتم المعرفة ب  ،                   فكرة وتصور أو تمثل

   ،                    أوعیــة الزمــان والمكــان   فــي                                 فیــنظم المــادة المحسوســة المتفرقــة  ،                             العقــل الــدینامیكى الفعــال دوره

   )  ٢٢ ( .                        فلا إدراك دون هذا الترتیب  ،                           ت قائمة من العلل والمعلولات ح ت   ج   در    وتن

        شـریة مـن                               فلسفته نابعة من باطن النفس الب ف  ،                       اور أن یحذو حذو دیكارت            استطاع شوبنه

                ومـن الـداخل یكـون                                     ً ا نظرنـا للإنسـان مـن الخـارج یكـون تمـثلاً    فـإذ  ،         الماهیـات    إلـى            خلالها نصل

   . )  ٢٣ (    إردة

  ،                 ا الیه مـن الخـارج              ً هى البدن منظورً       رادة   والإ  ،                  ا إلیها من الباطن     ً منظورً        الإرادة            فالبدن هو

   .                        یفصـــل بینهمــا النظــر العقلـــى  ،          لشــىء واحــد            فهمــا مظهـــران   ،     رادة                      فكــل حركــة للبــدن حركـــة لــلإ
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      تنــاقض    فــي     ور ا              وهنــا یقــع شــوبنه   .                       وهــى جــوهر الحیــاة الفانیــة   ،    ذاتــه   فــي                رادة هــى الشــىء   فــالإ

ً  وتمـثلاً    ،             باعتبارهـا عقـلا       الإرادة      إلـى                   عندما یطفر مباشرة                فهـذه الإزدواجیـة    ) ٤ ٢ (                 تبعـا لمبـدأ العلیـة    

   .               مصدرها اسبینوزا

    فهــى   ،                          ولاتخضــع لمبــدأ الســبب الكــافى  ،                فهــى غیــر متبلــورة  ،                      رادة لیســت االله ولا الــروح   فــالإ

         ولا ألأخـلاق    ، )          سبب الوجـود (               المكان والزمان    في     ولا   ، )            سبب الصیرورة (                       لاتتبع المسارات السببیة 

           تقــدم نفســـها   ،                 بــالمعنى الأفلاطـــونى  "       أفكـــارا "                            فـــالإرادة علــى أعلـــى مســتوى تصــبح   ،  )         ســبب الفعــل (

              سـیما الكائنـات    لا  ،                     نهـا أسـباب مـع الظـواهر أ                        وتظهر المعرفـة نفسـها علـى   ،                    كقوى أساسیة للمادة 

            علـى المسـتوى        منبهـات        ونجـد ال  ،                               الظـواهر المیكانیكیـة والفزیائیـة    نحو                   فعلى مستوى الجماد   ،      الحیة

 ." )  ٢٥ (            وتناوب النصر   ،       والفتنة   ،      الصراع                   أما لدى البشر فنجد   ،          الحیوانات   في        دوافع  ال  و    ،       النباتى

         فالقـــانون   ،                           قـــوانین هـــذا العـــالم مـــن الـــذات               ننـــا نســـتدل علـــى إ ف  ،                         ولمـــا كـــان العـــالم مـــن تمثلـــى

   فــي            فهــو موجــود   ،      لتجربــة              غیــر مســتمد مــن ا  ،                نــه مــن وضــع الــذات لأ   ،             ا النظــام قبلــى            الخاضــع لــه هــذ

  ،             السـبب الكـافى             ویلقـب بقـانون   ،    معـا              الفكر والوجود    في                             فهو قانون واحد یلقى بمهمته  ،            طبیعة العقل

                               تمثلاتنــا كحلقــة وصــل بــین الكیانــات       وتنــتج   ،                                مبــادىء مختلفــة غیــر مســتقلة بــذاتها          اســم جــامع ل   و  فهــ

             ذا كــــان الحكــــم  إ فــــ  ،        والأحكــــام                                    فهــــو یــــوفر المعرفــــة المتعلقــــة بالمفــــاهیم   ،                            الزمانیــــة والمكانیــــة والســــببیة

    -  :  ىء    مباد       أربعة   في               السبب الكافي          جذور مبدأ           شوبنهاور    حدد    . )  ٢٦ ( ً یًا   كاف   ا        ً یكون سببً    ا    ً صحیحً 

  ،                     وكـل ظـاهرة تسـبقها علـة  ،                      اهر مرتبطـة بعضـها بـبعض  و    الظ   إن    :                الصیرورة والتغیر     مبدأ   - ١

         الكائنــــات       فجمیــــع   ،                                  فسلســــلة العلــــل بالضــــرورة أزلیــــة أبدیــــة  ،    آخــــر    إلــــى            تغیــــر یحیــــل    وكــــل 

         فالسیادة   ،     رادة       حریة الإ          شوبنهاور          وهنا ینكر   ،                       الجبریة العلیة المطلقة   في                  والكیانات تشترك

   ) ٧ ٢ ( .                                شمولیة على عالم الحوادث المتغیرة

     نسـان                 وهـو وجـود ممیـز للإ   ،             عـالم التصـورات   فـي               السبب الكافي          تحكم مبدأ    :            مبدأ المعرفة    - ٢

  ن  إ    حیــث    ،                         العلاقــة بــین التصــور والعیــان   فــي              صــورات تنحصــر        وتلــك الت   ،           متلاكــه العقــل لا

                   أمــا المبــدأ المــتحكم   ،                 فهــو ییســر التفكیــر  ،          نمــا تجریــد ٕ إ   و    ،                       ً التصــور لــیس موضــوعا مســتقلاً 

    ســبب            فكــل حكــم لــه    ،                      ویســتمد قیمتــه مــن الواقــع   ،              عــرف باســم الحكــم ُ یُ  ف                 لســیر هــذه العملیــة 

   :      أنواع      ثلاثة    في               مبدأ المعرفى ل       ویتجلى    ،             على صورة مبدأ    كاف 

  ،                              الصـــدق فیهـــا علـــى الأحكـــام الســـابقة       یعتمـــد  ،               معرفـــة اســـتدلالیة   :        المنطقیـــة         المعرفـــة    -   ا

   .        صوري بحت           فالصدق هنا 

   .                         تعتمد على الواقع الخارجى   :                  المعرفة التجریبیة    - ب

   . ة                                  وهى القائمة على قوانین الفكر الثلاث  ،                المعرفة القبلیة    - ج
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     حالـة    فـي                                               وهذا المبدأ یعبر عن رابطة بین الموضوعات تسمى    ):         الزمكانیة (             مبدأ الوجود    - ٣

  ،     بعــاد أ             ویتعــین بثلاثــة    ،                      وفــى حالــة المكــان النقطــة  ،                 وللزمــان بعــد واحــد   ، "     الوضــع "       الزمــان 

   ) ٨ ٢ ( .      الوجود   في             معیة مطلقة ف           أما المكان   ،       الوجود   في                      فالزمان تتابع مستمر

                    تقــوم علــى التمثیــل أى      التــي      ذات لــ                وهــو مبــدأ یتصــل با   : "        المشــیئات "       الأخلاقــى             مبــدأ الفعــل  - ٤

             فعنــدما نتأمــل    ،     الفكــر     علــى             لارادة ســابقة إ فــ  ،                        وهــى خاضــعة لقــانون العلیــة  ،            تصــور العــالم

  ،    ادة                                بل المهمة الأولى والسائدة هى الإر    ،                                         أنفسنا نشعر بأن مهمتنا لاتقتصر على المعرفة

          مجموعة من          على هیئة        الإرادة           فحن ندرك  ،                                 الأساس المشترك بین الذات والموضوع    فهى 

     وهــذه    ،   علــة    إلــى    ة   حاجــ   فــي       رادى إ        وكــل فعــل    ، "        المشــیئات "                           الأفعــال الإرادیــة یطلــق علیهــا

     وهـذا   ،                                          الباعثیـة هـى العلیـة منظـورا إلیهـا مـن الـداخل "   ور  ا          یقـول شـوبنه  ،                 العلة تسمى باعثا

    إلــى         النفــاذ    إلــى                       وهــذا المبــدأ یســمح لنــا  ،                صــورة مبــدأ الفعــل   فــي              مبــدأ الكــافي       عــث هــو    البا

   . )  ٢٩ ( " ا           أعماق نفوسن

     ولــیس                      فالعــالم لــیس صــورة فقــط   ،                               صــورة العــالم الظاهریــة والباطنیــة                   العــالم كتمثــل یعكــس

  ،                           التمـثلات لیسـت مسـتقلة بـذاتها     هـذه    فكـل   ،      تمثلـى                         دراك باطنى لهذا العالم ال إ   بل   ،  ً یًا  حس   ٕ    ً  وإدراكًا

   . .            السبب الكافي                               نما أشكال مختلفة لمبدأ واحد هو  ٕ إ   و 

            تبقــى الرغبــة  «  :              یقـول شــوبنهاور   . :        حــد ذاتــه    فــي         العـالم  )            عــالم الإرادة (  - :           تجـاه الثــانى  الا

ـــــــة ـــــــى    َ             وتَســـــــتمر مطالبهـــــــا  ،           لمـــــــدة طویل ــــد؛ والإشـــــــباع مؤقـــــــت    إل ـــــادیر    ،                  الأبـــ    ُ                ولا یُمـــــــنح إلا بمقــ

  )  ٣٠ ( ٤ » .     صغیرة

ً       ً              فیصیر نموذجًا متقدمًا لفروید نفسه  ،                                لكن شوبنهاور سیقلب هذه الأولویات   —       الإرادة  ف  .           

ــذا تبــدو   —                     فــي نقــض كــارثي للغائیــة                                                        مســتقلة عــن كــل الأشــیاء المحــددة التــي تركــز علیهــا؛ ل

ـــا فـــي ذاتهـــا ُ                ســـاكنة فـــي كیانهـــا كـــرُوح نرجســـیة شـــریرة  ،                 ً           الرغبـــة غارقـــة تمامً             وفـــي ظـــل نظـــام   .                  

                               ا یكـون شـوبنهاور أول مفكـر معاصـر    ربمـ  ،         ُ                       ُّ               اجتماعي تُعتبر فیه الفردیة التملُّكیة قانون العصر

ُ                                 كبیــر مَكَّنَــهُ الظــرف التــاریخي مــن أن یضــع مفهــوم    ،      َّ              المجــرَّد فــي محــور عملــه  »             الرغبــة ذاتهــا «     َ  ََّ 

   ه           الـذي اعتبـر   ،                                   ً        وهـذا التجریـد الشـدید هـو مـا سـیرثه لاحقـًا فرویـد  .                          َّ  مقارنة بغیره من أشكال التَّـوق

َ  َّ              في زَلَّة فكریة غریبة   —         شوبنهاور     )  ٣١ (  ..            على وجه الأرض                   أحد أعظم ستة رجال  —   

                                         وتتحقــق معرفتــه موضــوعیا مــن خــلال تجربــة الــذات   ،     ذاتــه   فــي           هــى الشــىء    إذن         الإرادة

         شــيء هــادف   ،   ً           إذًا قــوة غامضــة   دة     الإرا   ،     الكــون   فــي                       والتأمــل لكــل الكائنــات  ،                 العارفــة مــع جســدها

                         َّ  إن الشــيء المعیــب الــذي یتعــذَّر    ).                                        مســتعیرین هنــا تعلیــق كــانط الشــهیر علــى الفــن (       بــلا هــدف 

      یة هــي       الإنســان          َ ْ                           ولــیس مجــرد كَبْتهــا أو اغترابهــا؛ فالذاتیــة   ،                               إصــلاحه هــو مفهــوم الذاتیــة بالكامــل
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ــل فـــي أنفســـنا حِمـــلاً لا یُطـــاق مـــن اللامعنـــى ِ   ً   ُ               نفســـها صـــورة مـــن الاغتـــراب؛ إذ نحمـ       ونعـــیش   ،                                          

َ                                                       ُ        َ              مَحصـــورین فـــي أجســـادنا كالأحیـــاء فـــي زنزانـــة ســـجن؛ فالذاتیـــة شـــيء یُمكـــن أن نَعتبـــره بالكـــاد 

ــة مُتبرِّعــون   ،                                                         م نفهمهــا بطریقـة شــوبنهاور باعتبارهــا هدیــة مسـمومة مــن الإرادة     فــإن لــ  .      ملكنـا    َّ  ُ    ِّ    فثمَّ

   . ) ٢ ٣ ( »    الرب « و  ،         عند هیجل  »       الفكرة «  :             كثیرون آخرون

    وهــى   ،         واللاعضــوى                 العــالمین العضــوى   فــي           المتألقــة                    هــى الطبیعــة الجوهریــة     إذن         الإرادة

                           نلمــس أن البــذرة بــداخلها قــوة    ،      الجافــة                   فــإذا تأملنــا البــذرة             وفــى الأشــیاء       ذواتنــا    فــي              العلــة العامــة 

   ٕ                        وإذا تأملنـا مهـارة الحیـوان  ،     شـجرة    إلـى                                      یـأ لهـا الظـروف المناسـبة للحیـاة تزدهـر                الحیاة عندما تته

          ولایـتم ذلـك   ،                             الصغیر یخشى القفز من المائدة       فالكلب   ،                            الغریزة عمل من أعمال الإرادة        نرى أن

   فـي       تسـكن     التـي                    إنهـا إرادة الحیـاة  ،       الإرادة                 فهـى عمـل مـن أعمـال   ،  ٕ             وإنما بـالغریزة  ،            ببرهان عقلى

           نهزم المـوت   ،                شد أعداء الإرادة أ           لذا فالموت   ،                          فالكل یرید الحیاة الغالیة  ،                   أعماق كل الموجودات

   ه ذ هـــ     تعمـــل    ث یـــ ح ب  ،          مـــن الشـــعور   ا   ً نمطًـــ     أعلـــى    ا                     ً فهـــل البشـــر بوصـــفهم ذواتــًـ   ، )  ٣٣ (              بـــارادة التناســـل

            اللاعضوى لیس                          تعد جوهر العالم العضوى و      التي         الإرادة      فهذه   ؟                 تحت سیطرة اللاشعور   ت ا  و  ذ ل ا

   .            سـبق مـن العقـل أ        فـالإرادة   ،                                         من السیطرة الإرادیة علیـه رغـم تفوقـه العقلـى  و    ا ه ن م      مهربا       نسان  للإ

               تجـد نفسـك تتـذكر    ،           افحـص ذاكرتـك  ،     رادة              فالعقل خادم للإ   .                     درجة ثانیة بعد الإرادة   ل ق ع ل ا   ن إ   ل ب

     مؤقــت            والنـوم مـوت   ،  "     النـوم "                        صـیبه التعـب یریـد الراحــة        فالعقــل ی  ،                     وتـوارى ماتریـد نسـیانه  ،       ماتریـد

   فــي                 مســتوى النباتــات    إلــى                                     تحــتفظ بحیــاة الجهــاز العضــوى حــین تهــبط   ي  فهــ  ،                 یجــدد الحیــاة فینــا

   مــن         الإنســان       فشخصــیة   ،                  وقــد تموضــعت وتجســدت       الإرادة        ســم هــو     ن الج إ       وهكــذا فــ  ،           حالــة النــوم

               العقل قـادر علـى   ،  ً اً  د س ج  و    ً لاً  ق ع        الإنسان     تصنع      التي                          فالإرادة تمسك بكل الخیوط  ،           صنع الارادة

     رسـمت      التـي                رادة عمیـاء هـى   فالإ  ،                                      قادر على تسجیل نقاط انتصار على الارادة   ،            هزیمة الإرادة

      فجــوهر   ،              ینتهــى بــلا معنــى   لا   ا              ً مــن الحیــاة صــراعً    ت    فجعلــ  ،                             بثیــة وانتفــاء الهــدف واللامعقــول   الع

                 هنـا نلمـس مفارقـات   و    )  ٣٤ (                  كـل سـعى نحـو السـعادة              النهایـة هزیمـة    فـي    ي  و  ط ن ی    دته       اى ارا        الإنسان

   ،                   فهـى مسـتقلة عـن العقـل   ،                   فـالإرادة خلیـة اللاوعـى  ،              وتفعیـل الارادة       الإرادة        مفهـوم   في     ور ا     شوبنه

       الإرادة      إلــى                   تنــاقض عنــدما انتقــل   فــي                   فقــد وقــع شــوبنهاور  ،        والعــالم   ،       والمكــان   ،       والزمــان   ،      والــوعى

   .                             جسد والإرادة وجهان لعملة واحدة   فال  ،                       یفكر وفقا لمبدأ العلیة    عقلا                  مباشرة باعتبارها 

               ً وهنــا نلمــس جــدلاً   ،  )  ٣٥ (       دون عقــل                      ت لایمكــن أن تشــكل معرفــة      والــذا   ،               فالعقــل غیــر قــادر

        زدواجیـة  إ  ،      العقـل   ى لـ ع          سـطو الجسـد        الإرادة    ،                       التمثـل بـین الـذات والشـىء  ،       واقعیة                بین المثالیة وال

       لاتحملـه   ،      ر فقـط            صـورة عقـل مفكـ   فـي         الإنسـان   جـد      ُ حیـث وُ    ،                             وثنائیة صارخة بعیدة عـن الـتلاحم

     حقیـق       تریـد ت       الإرادة    ،            العقل والجسد        الإنسان         بین طرفى                     وهنا تأتى المفارقة  ،                 رأس وبالتالى جسد

   .                    عمیاء إنها المفارقة    ن  و  ك ت   ه س ف ن      الوقت     وفى   ،      ذاتها
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التأمل  الخلاص من أزمة الوجود عن طریق( -:ى الوعى الأخلاقى والتسام
  :)الرحمة والزھدخلاق أو، الدینوالجمالى 

                ازدواجیـة لرؤیتـه     عـن          ممـا یكشـف  ،                  بین الرفض والقبـول          شوبنهاور                   یتأرجح التسامى عند 

   و ه ف  ،             وهزیمة العقل       الإرادة                          فهو یتأرجح بین انتصارات        الجنون            نماط الخلاص أ    فمن   ،      للخلاص

       یملكــون                         السلســلة الإدراكیــة لــدى مــن    فــي      قطــع         فــالجنون  ،                            صــور للإنســان أشــیاء غیــر واقعیــة ی

   فـي           حـدث فجـوة      ُ وهـذا یُ   ،                                              تدفع الفرد للتخلى عن كل مـاهو مـؤلم مـن الإدراكـات  ،             حساسیة معینة

                             ولكــن المعرفــة والبصــیرة مســتقلة   ،                                       إن القمــع الــذاتى لــلإرادة یــأتى مــن المعرفــة   )  ٣٦ ( .         عمــل العقــل

    نمــا  ٕ إ   و   ،                                          وتحقیــق الحریــة لایــتم عــن طریــق القصــد أو النیــة  ،  ٕ            وإنكــار الإرادة  ،           ختیــار الحــر     عــن الا

                انتـزاع الفردیـة   فـي               فالحریة تكمن  ،       الإنسان   في            ة والرغبة                                 عن طریق العلاقة العمیقة بین المعرف

   :                           وصفات للخلاص من عبثیة الإرادة          شوبنهاور           وهنا یقترح    )  ٣٧ ( .             تولد المعاناة     التي 

     ذوات     إلـى                    وهذا یتطلـب التحـول   ،      الإرادة                            نستطیع التحرر من الرغبة أو  :               التأمل الجمالى

           وانمـــا یـــدرك   ،                                        نتبـــاه موجهـــا نحـــو دوافـــع المشـــیئة أو الإرادة             وهنـــا لایصـــبح الا  ،     رادة إ         عارفـــة بـــلا 

                          نتباه ذاتـه لهـذه الأشـیاء مـن         فیسلم الا   ،                بعیدة عن الذاتیة  ،                                 الأشیاء متحررة من علاقاتها بالإرادة

           ونتتحـرر مـن   ،     عنهـا     نبحـث      التـي                     عندئـذ تـأتى السـكینة   ،                   ل لا من حیث هى دوافـع ُ ثُ         ُ حیث هى مُ 

   إلا   ،          نهایــة لهــا   لا   ي تــ ل ا   ت ا بــ غ  ر  ل ا  ب  ا د   ســر    فــي                       منجــى للإنســان مــن الســیر  فلا   . )  ٣٨ (           صــراع الإرادة

  ن          وهنـــا یكـــو    ،      الإرادة                                  فالعقـــل غیـــر الأنـــانى یصـــعد فـــوق أخطـــاء  ،            تـــأملا عقلانیـــا              بتأمـــل الحیـــاة

                   لأنــه قــادر علــى إدراك    ،                                           ن العبقــرى وحــده هــو القــادر علــى الـــتأمل الخــالص لأ   ،           الخــلاص مؤقتــا

                    فهــو المتمتــع بــالفنون  "           قــوة التخیــل    ، " ٕ      وإرادة    ، "   عقــل "          فهــو معرفــة    ،                      الحقیقــة الموضــوعیة بجــلاء

                         ً       ً وأوضـح فـي الوقـت ذاتـه طریقًـا مؤقتـًا  ،           ماهیـة الفـن          شوبنهاور    حدد     وقد    )  ٣٩ ( ،               وأعلاها الموسیقى

                                          وهـو فـي الـنص الآتـي یوضـح الطریـق النهـائي لخـلاص   ،                         خـلاص الـنفس مـن قیـود الإرادة    إلى 

    :                                والتخلص من مبدأ الفردیة في ذاته  ،                       وهو إماتة إرادة الحیاة  ،       الإنسان

                                  إننا نوجد لنكون سعداء؛ فما نحن إلا   :                   وهو الفكرة القائلة  ،                        لا یوجد إلا خطأ فطري واحد

   )  ٤٠ ( .                                                      ونحن لا نفهم من السعادة إلا أنها الإرضاء المتعاقب لإرادتنا  ،             إرادة للحیاة

ً      الذي یـزداد رسـوخًا فینـ  ،                                        وطالما ظللنا واقعین في هذا الخطأ الفطري                  ا بفضـل المعتقـدات               

    وفـي   .                         ً                              ً             فإن العالم یبدو لنا حافلاً بالمتناقضات؛ ذلك لأننا نشعر حتمًـا فـي كـل خطـوة  ،          التفاؤلیة

        ً                       نظمــا أبــدًا بقصــد ضــمان حیــاة ســعیدة                        ُ بــأن العــالم والحیــاة لــن یُ   ،                         كــل الأشــیاء كبیرهــا وصــغیرها

          في الحالات                                     في حیاتنا حتى الآن قد علمنا أنه حتى   َّ رَّ             َ فإن كل یوم مَ   ،     ً       وفضلاً عن ذلك  …    لنا

                   النتـائج التـي تعـدنا     إلـى          ولا تـؤدي  ،                        تكون هذه في ذاتهـا خداعـة  ،                            التي تتحقق فیها أفراح ولذات
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   ً                                                        فضـلاً عـن أن الحصـول علیهـا یقتـرن علـى الأقـل بـالمرارة التـي یبعثهـا   ،               ولا ترضي قلوبنـا  ،    بها

                   فتثبت أنها حقیقیة                 أما الآلام والأحزان   .                                                ما یرتبط بها أو ما ینبثق عنها من الآلام والمنغصات

َ       وهكـذا فـإن كـل مـا فـي الحیـاة قـد رُسِـمَ بحیـث   .      ً                        وكثیـرًا مـا تتجـاوز كـل مـا نتوقعـه  ،        أبعد حد    إلى   ِ ُ                              

 ٕ                                      وإلــى إقناعنــا بــأن القصــد مــن وجودنــا هــو ألا   ،                           الرجــوع عــن هــذا الخطــأ الفطــري    إلــى           یــؤدي بنــا

      تزییــف          ومــن ذل ال   ،           الكــامن فینــا                               ّ تخلــص بطریقــة مــا مــن الخطــأ الأولــيّ    َّ نَّ      َ أمــا مَــ  .           نكــون ســعداء

                        ویجــد أن هـذا العــالم متفــق   ،                                  فسـرعان مــا یــرى كـل شــيء فــي ضـوء مخــالف  ،               الأول فـي وجودنــا

                  مهمــا كــان نوعهــا أو   — ٕ             ً                                  وإن لــم یكــن متفقًــا مــع رغباتــه؛ فــلا تعــود مظــاهر البــؤس   ،          مــع إدراكــه

                                إذ إنــه أدرك أن الألــم والشــقاء همــا   ،  ٕ                     وإن كانــت تبعــث فیــه الألــم  ،              تثیــر فیــه دهشــة  —        مقــدارها 

   ) ١ ٤ ( …    عنها       الإرادة                ألا وهي انصراف  ،                                 ذان یحققان الغایة الصحیحة للحیاة          ذاتهما الل

           ویضـعها تحـت        الإرادة           فهو یـؤدب  ،                 ق إلیها الفیلسوف   َّ تطرَّ      التي                   أحد ابواب النجاة   :     الدین

             لأن العـــالم مـــن   ،           ولاشـــىء عـــداى  ،                 أنـــا وحـــدى الموجـــود "     لهـــى               وینكـــر الوجـــود الإ  ،            ســـیطرة العقـــل

                                             ه یقبـــل معتقـــدات المســـیحیة لتوافقهـــا مـــع معتقداتـــه   إنـــ ف   ،     لحـــاده إ     ورغـــم    )  ٤٢ ( . "              متثـــالى وتصـــورى  ا

   ي ذ لـ ا                                    إن المسـیحیة جعلـت مثلهـا الأعلـى القـدیس   ،                      ة قوامهـا فكـرة الخطیئـة ی       فالمسیح  ،          المتشائمة

  ،              هى غایة الدین       الإرادة          فانتفاء  ،                                  ورغم ذك یفضل البوذیة على المسیحیة  ،              رادته الفردیة لإ   م  ز  ه ی

   ) ٣ ٤ (                   ة هى حیاة النیرفانا م ك    فالح

  : )الزھد  -الفضیلة  (الوعى الأخلاقى 

  : الفضیلة

  ،                     ا عــن الــدوافع الأنانیــة    ً بعیــدً   ،                          مــن خــلال مشــاركة معانــاة الآخــر                     تقــوم علــى مبــدأ الشــفقة 

               وهنــا یزیــل حجــاب   ،                      وأن الفردیــة وهــم وخــداع  ،                            ومعرفــة أن إرادتــه مصــدر شــقائه  ،       الإرادة     نكــار  ٕ إ   و 

           أخـــلاق الزهـــد   و   ،                   بـــین مذهبـــه فـــي الخـــلاص          شـــوبنهاور     یـــربط              وفـــي هـــذا الـــنص                  الـــوهم أو المایـــا

   :             والعطف فیقول

َ  إذا ما رُفِعَ  "  ِ ُ   ، Principle of Individuality  »             مبـدأ الفردیـة «         وأعني بـه   ،  »           حجاب المایا «       

 ٕ          وإنمــا یهــتم   ،           خاص الآخـرین                                                        عـن أعــین المــرء حتـى لا یعــود یمیــز علـى نحــو أنــاني بـین ذاتــه وأشــ

   بــل   ،              أقصـى مــدى فحسـب    إلـى                                                 ِّ ً       ً بـآلام غیـره مثلمــا یهـتم بآلامــه هـو؛ وبـذلك لا یكــون خیِّـرًا ومحســنًا

ً                                                                       یكون أیضًا على استعداد للتضحیة بفردیته إذا مـا كـان فـي ذلـك إنقـاذ لعـدة أفـراد آخـرین       فـلا بـد   ،        

ً       أن شخصًا كهذا                           وبذلك یأخذ على عاتقه عـذاب                             آلام كل حي على أنها آلامه هو؛     إلى        سینظر  ،      

              عـن طریـق أفعـال    ا ه س ف ن           هذه الحیاة         أن یؤكد   ،                   بمعرفته هذه للعالم  ،              فكیف یتسنى له  ،            العالم أجمع

ــدًا بهــا ــا بأهــدابها؟   ،                                   ً     إرادیــة دائمــة؛ وبــذلك یزیــد نفســه تقی       تنصــرف     ادة     الإر     إن  …              ً             ویغــدو أشــد تعلقً
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     حالــة         الإنسـان          فهنـا یبلــغ   .         ا للحیـاة                                      ً وتفـر مـن تلــك اللـذات التــي تـرى فیهـا تأكیــدً   ،     ٍ           عندئـذٍ عـن الحیــاة

   ً أصـلاً         الإنسـان         ا لم یكـن    َّ ولمَّ   ،                    والقهر التام للإرادة   ،              والهدوء الكامل   ،        والاستسلام   ،             العزوف الإرادي

                         ویحــذر مــن تعلــق إرادتــه بــأي   ،       أي شــيء    إلــى                           فإنــه یكــف عــن توجیــه إرادتــه  ،        ً        إلا مظهــرًا لــلإرادة

   ) ٤ ٤ ( . ا    ً جمیعً    ء ا ی ش لأ ا ب                                         ویحاول أن ینمي في نفسه عدم الاكتراث التام   ،    شيء

  ،                  شـــأنها شـــأن البوذیـــة  ،  ر  و  ا ه ن ب  و  شـــ   د نـــ ع             نضـــباط الأخلاقـــى        ثمـــرة الا   ا ً ذً  إ   ي هـــ          الموضـــوعیة 

                     المعانـاة بالتغلـب علـى    فـي           ومشـاركته   ،                           لكل أخـلاق هـو التعـاطف مـع الآخـر                فالمصدر الرئیس

                 وهـذا یجعـل فلسـفة  ،                             تتغلـب علـى ذاتهـا بطریقـة سـلبیة   ر  و  ا ه ن ب  و  شـ   د نـ ع        ن الـذات  إ      وهنا ف  ،        الأنانیة

         وهنــا فــإن   ،                                  ا ســوى تأمــل إیثــارى لا یتعلــق بــأى شــخص هــ ء     ة ورا                         الــذات تــدمر نفســها غیــر تاركــ

                        نقلـــب النظـــام الـــواقعى علـــى  ا           وســـرعان مـــا   ،                                            شـــوبنهاور عـــالج النظـــام الـــواقعى بالنظـــام الخیـــالى

   . )   ٥ ٤ (               سیر قوته فانهار أ     ووقع    ،    نفسه

ــــيَ   :  "              یقــــول شــــوبنهاور    ،         علــــى العقــــل       الإرادة        نتصــــار             مرحلــــة أخیــــرة لا   :     الزھ����د َ  إنّ التخلّ  ّ      ّ  

ّ              ّ        ً     ً  الطوعيّ عن الحیاة یمثّل تقریظًا ذمیمًا ّ                  إنّ كلّ شيء على ما یرام    ،         ّ  " ) ٦ ٤ ( .   

 ٕ          وإنمـا یشـعر   ،                    فلایسـتطیع التصـدى لهـا  ،                                          یجد الوعى الأخلاقى مقاومة من العـالم الخـارجى

                      ثنـاء النـوم عنـدما تصـل أ          بـالكوابیس                      ً ویضـرب شـوبنهاور مثـالاً    ) ٧ ٤ (                فینسـحب مـن الحیـاة   ،         بالمعاناة

         فالانســـحاب    ) ٨ ٤ (     نتحـــار           یقظ منـــه بالا ت                   فالحیـــاة حلـــم طویـــل نســـ  ،             فإننـــا نســـتیقظ  ،      قاســـیة     درجـــة     إلـــى 

   ،             ا غیــره یولــدون  ً لافًــ آ    فــإن   ،            مملكــة المــوت    إلــى             ذا ذهــب أحــد إ فــ  ،                          بالانتحــار هــو الخــلاص النهــائى

               ونصـعد حتـى نصـل  ،                  ونرفع مبدأ التفرد  ،                        نسحاب ینفى إرادة الحیاة لا  فا  ،             الكلیة باقیة       الإرادة       وتظل

         حتى یصـمت   ،                   وهى حالة تقشف وزهد–                         الحیاة الآخرة عند البوذیة   -   ،             أو النیرفانا  ،        اللاوجود    إلى 

                ولكـــن هـــذا الهـــدوء   ،                          بالطمأنینـــة والهـــدوء الروحـــى        الإنســـان     تمتـــع    ،    الألـــم         َّ فـــإذا قـــلَّ    ،      الإرادة      ضـــجیج

                              نظر الفیلسـوف مـاهو إلا سـخریة مـن    في           فالتفاؤل   ) ٩ ٤ (      مثالهم أ         الزهاد و    ن م                   خاص بفئة معینة فقط 

   ثـم    ،                          فكیف یرفض شـوبنهاور الانتحـار   :                      وهنا نلمس قمة المفارقة  .         ة البشر                    مصائب الحیاة ومعانا

   أم             دون معاناة   ا ً یً                                                                        یدعو للانسحاب من الحیاة متأثرا ببوذا ؟ وهل من الممكن أن یكون العالم واقع

           نفصـــال تكمــــن                      فبــــین الـــوعى الزاهــــد والا   ؟      الحیـــاة   فــــي        للزهـــد          شــــوبنهاور                  هـــذه دعـــوة صــــریحة مـــن 

       النضـال     إلـى                 ممـا یـدفع الـنفس  ،                                     حیاة تتطلب الصراع مع الجسد ومتطلباته  ال   في         رادتنا إ ف  .         المفارقة

      عنـــدما   ،         ضـــد نفســـها   ف قـــ ت   س ف ن لـــ ا   ل عـــ ج ی                                 فالصـــراع الروحـــى داخـــل الـــوعى الزاهـــد   ،           ضـــد الطبیعـــة

                    مفــر منــه لتطبیــق مبــدأ    لا     الــذي           ضــد المیــل   ع ا  ر  صــ ل ا   ا ذ هــ   ،                              تحــاول التغلــب علــى الجانــب المــادى

    فهـو   ،                   إزالـة الـوعى الفـردى        عـن طریـق    ه  ز   و  ا ج ت   م ت ی  و                         فهو صراع ضد العنف والشر   ،             السبب الكافى

   . )  ٥٠ ( )                                     رادة التطبیق مبدأ التفرد على التجربة  إ   أى  (                 سعى وراء المعرفة 
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    علــى   ،                نــه متعــدد الأبعــاد أ    علــى      ذاتــه    فــي               ور نظــر للشــىء ا                     وفــى ضــوء ذلــك فــإن شــوبنه

   )     إرادة (                العـالم كمـا یشـاء   ،  )     مظـاهر (                  ومـع ذلـك یشـتمل علـى   ،                     نـه لـیس مطابقـا للعـالم أ   ن م      الرغم 

         إن معرفــة   .         شــوبنهاور                                ممــا یكشــف عــن إزدواجیــة الرؤیــة عنــد    ،           وهــذه مفارقــة   ، )     تمثیــل ك (        والعــالم 

       الإرادة    ن أ بــ          شــوبنهاور       فادعــاء   ،     نفســه          شــوبنهاور          یتوافــق مــع                    ذاتــه أمــر مســتحیل لا   فــي        الشــىء

     رؤیـة    ي هـ                التجربـة الصـوفیة     أن                      یـوفر مسـاحة فلسـفیة تؤكـد   ي   الـذ                    الوحید بالنسبة لنـا         هى الشىء 

      النظـر         یسـتلزم  –          شوبنهاور      وفقا ل  –                      واذا كان العالم إرادة   ،   یة      الإنسان                        یجابیة تتناسب مع الحالة  إ

                  مبــدأ الســبب الكــافى                       عــالم تــم إنشــاؤه مــن خــلال   ،                               نــه العــالم القاســى الملــىء بــالعنف أ    علــى    ه یــ ل إ

            ٕ            العــــالم وعــــى وإدراك للــــذات    ، ) ١ ٥ (      الإنســــان                      المعرفــــة المزدوجــــة لجســــم     أى   ،              یقــــوم علــــى الحــــدس

        ذاتـه مـن         الإنسـان          فـإذا أدرك   ،         شـوبنهاور    حسـب                            ً دة سـعى للكمـال ولیسـت تمثـیلاً      فـالإرا  ،        والوجود

            فـــالوعى راصـــد    .                             أداة للـــوعى والإدراك مـــن نتائجهـــا   ح ب صـــ ت       الإرادة    ن إ فـــ  ،       الإرادة  و           خـــلال الـــوعى 

       یترجمـه    ،     النـاس      وجـدان    في          فما یقع  ،                یقف خلف الوجدان  ،                            أمین یسجل كل الشعور والإحساس

                      فالتفـاؤل والتشـاؤم همـا       ....                            فالإرادة مـا هـى إلا ثمـرة الـوعى   ،                               العقل إما راحة أو تفاؤل وتشاؤم

   )  ٥٢ ( .                            فرض على تفكیره كل حسب طبیعته  ُ وتُ         الإنسان           حالة تنتاب 

                         فكیــف یمكــن للــوعى أن یتجلــى   ،                                                والســؤال إذا كــان الــوعى مجــرد مــرآة لــلإرادة اللاواعیــة

                    فعنـــد ئـــذ یجـــب أن یمـــنح   ،       اللاوعـــى   فـــي    ٕ                        وإذا كـــان الـــوعى نفســـه كامنـــا   ؟                 بمبـــدأ اللاوعـــى نفســـه

ـــ              اللاوعـــى نفســـه وع                 وبالتـــالى اللاوعـــى   ،          عـــن اللاوعـــى                لأن الـــوعى مختلـــف  :            وهـــذه مفارقـــة  ،  ا ً یً

                              فكیف إذن نتحرر من قیود الواقع   ،                 ویصبح جوهره وعیا   ،                   فاللاوعى یضىء بالوعى  ،         لاوجود له

       الإرادة                فكیــف إذن تكــون  ،     نفســه   فــي        یدركــه                   یجــب علــى كــل فــرد أن     الــذي                    ؟إنــه الواقــع الأســمى .

                                          من مطالبتنا بالإرتقاء للواقع یریدنا الـتخلص       ً فبدلاً              یجلب البؤس؟   ا                       ً عمیاء ؟ الیس الجسد شغوفً 

   )  ٥٣ (                          فهل یجب الهروب من أنفسنا ؟  ،    منه

                           ویجــد أن هـذا العــالم متفـق مــع   ،                    كـل شــيء فـي ضــوء مخـالف   ن ا ســ ن لإ ا              فسـرعان مــا یـرى 

ـــا مـــع رغباتـــه؛ فـــلا تعـــود مظـــاهر البـــؤس   ،       إدراكـــه                   مهمـــا كـــان نوعهـــا أو   — ٕ             ً                                  وإن لـــم یكـــن متفقً

                                إذ إنــه أدرك أن الألــم والشــقاء همــا   ،  ٕ                     وإن كانــت تبعــث فیــه الألــم  ،              تثیــر فیــه دهشــة  —        مقــدارها 

   )  ٥٤ ( …     عنها        الإرادة                ألا وهي انصراف  ،                                           ذاتهما اللذان یحققان الغایة الصحیحة للحیاة

              وهـو فـي عنفـوان         الإنسـان                                  هو أن القدر یمر علـى نحـو حاسـم بـذهن               ً  والذي یحدث عادةً 

                    وعـن طریـق هـذا التحـول   ،      ٍ                  ً      �               وعندئـذٍ تتحـول حیاتـه تحـولاً أساسـی�ا فـي اتجـاه الألـم  ،               رغباته وأمانیه

            النقطـة التــي     إلــى       ویصـل  ،                                                     ً     یتحـرر مـن الرغبــة المنفعلـة التــي یكـون كـل وجــود فـردي مظهــرًا لهـا

َ  ولــم تبــقَ   ،                  یغــادر فیهــا الحیــاة    هــو   ،          فــي الواقــع  ،           بــل إن الألــم  .                               لدیــه أیــة رغبــة فیهــا وفــي ملــذاتها      

                                   القداسـة؛ أي یرجـع بهـا عـن ذلـك الطریـق     إلـى            بهـا وحـدها        الإنسـان                       عملیة التطهیر التـي یصـل 

   ) ٥ ٥ ( .                 طریق إرادة الحیاة  ،      الضال



٧٩١ 
 

 :يلی امك عدة نقاط في  وتتبلور، رواھنبوشاولة لتأمل بعض مفارقات مح :النتائج

         فقــد كانــت   ،                 والتجــارب الحدیثــة   ،         والتصــورات   ،    شــاعر                 مفــردات منهجیــة للم          شــوبنهاور    قــدم   - ١

                  وهنــا تتــارجح فلســفة   ،       الإنســان                   غیــر العقلانــى لطبیعــة               البعــد اللاواعــى    فــي              نظرتــه ثاقبــة

     ونفـــى        الإرادة    :                         بـــة عـــن الواقـــع المیتـــافیزیقى ت                     الآثـــار والنتـــائج المتر           ْ بـــین قطبـــيْ           شـــوبنهاور

                              بمثابــة فلســفة تطبیقیــة بعیــدة عــن      وهــو   ،      المعــیش        الواقــع ا    إلــى                ورغــم ذلــك تطــرق  ،     رادة  الإ

   .              الأبراج العالیة

        یصـاحبها                   فكیف تكون عمیـاء و    :       مفارقات   ى ل ع   ي  و  ط ن ت  و                بعیدة عن العقل        عمیاء  ال     رادة  لإ ا  - ٢

   .            نها المفارقة إ   ،         على نفسها   ي       نها تقض إ ف   ؟     العقل

   ان        نتحــار         المســبب للا   لــم                  فكــان مــن الممكــن للأ   ،                             الانتحــار مظهــر مــن مظــاهر التنــاقض  - ٣

   .                   لا بالمعرفة الخالصة  إ                  نكار الحیاة لایتم إ ف  ،            رادة الحیاة إ    كار  ن إ    إلى             یكون وسیلة

  -                                   فاذا كان الهدف من الحیـاة هـو المـوت  ،                       من الانتحار یمثل تناقضا          شوبنهاور     موقف   - ٤

   .                     فكیف نحقق هدف الحیاة   -          شوبنهاور      وفقا ل

   ه ب  و  شـــ ی   ة ی ح ی ســـ م ل ا   ى لـــ ع   ة یـــ ذ  و  ب ل ا   ه ل ی ضـــ ف ت  و                  الدیانـــة المســـیحیة    مـــن           شـــوبنهاور        إن موقـــف   - ٥

  ،      لحـــاده إ               وهـــذا یتنـــاقض مـــع   ،                                        ورغـــم ذلـــك أقـــر بـــأن الـــدین أحـــد أبـــواب النجـــاة   ، ض  و  مـــ غ ل ا

     الـذي                   الكائن الوحید هـو        الإنسان   لأن    ،                                              فوصفه للدین بأنه میتافیزیقا الجماهیر به مفارقة

                    أعلــى مــن شــأن البوذیــة          ورغــم ذلــك   ،    ســمى أ    وضــع     إلــى       یــوان ح                  یســتطیع تجاوزوضــعه ك

   .                              یستطیع التطبیق على أرض الواقع       نه لا أ   إلا    ،          والنیرفانا

                                      هدفـــه المحافظـــة علـــى الـــذات مـــن خـــلا ل تنظـــیم   –          شـــوبنهاور      وفقـــا ل  –            العقـــل طفیلـــى   - ٦

           دارون ووضـع     إلـى                   ثـورة فكریـة تتطلـع   ن ع   ر ب ع ی   ا ذ ه   ي ف  و    ،                 مع العالم الخارجى   ا      علاقاته

   .      الإرادة   في    ٕ    وإنما   ،     الوعى   في      لیس                         الطبیعة الداخلیة للانسان

                نكـار جـوهره فكیـف  ٕ إ   و   ،     رادة  الإ      حاجـات             علیه تجـاوز         النفسیة   ة   سلام  ال        الإنسان         لكى یحقق   - ٧

   ؟ ك ل ذ   م ت ی

   لا إ  ،             تقریــر المصــیر   فــي         الإرادة     علــى     تمــد              تفــاؤل حینمــا اع          شــوبنهاور             فــى بعــض شــذرات   - ٨

   .           طر على الشر ُ فُ         الإنسان     وكأن    ،                      سحابة سوداء من التشاؤم   ه س ف ن      الوقت    في      نجد   ا ن ن أ

                   أن الحیــاة لیســت علــى     إلــى                     یة عنــدما لفــت النظــر      الإنســان                         درك شــوبنهاور اعمــاق الــنفس  أ  -  ٩

ـــرة واحـــدة ـــم مـــن الوجـــود      هنـــاك ف  ،            وتی ـــاة  ،                    جانـــب مظل    ه ذ هـــ     عبـــرت   ،                      بجانـــب الجهـــل والمعان

   ،                           فكلمــا زادت معرفتنــا لعواطفنــا  ،                                       عــن واقعنــا المخیــف الغــامض المفعــم بالصــراع   ب نــ ا  و  ج ل ا

   .                 قلت سیطرتها علینا
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                   وتكــون وســیلة للفــداء    ،           رادة الحیــاة إ    نفــى     إلــى                          خــلاق الرحمــة والشــفقة تــؤدى أ         ن ممارســة  إ  -  ١٠

   . ة ق  ر  ا ف م   ك ل ذ   ي ف  و               نهاء المعاناة  إ         وبالتالى 

   ع مـ  و   ،                       الجمـاد والكائنـات الحیـة   فـي   –          شـوبنهاور    عنـد –               هى قوام الحیـاة        الإرادة           إذا كانت  -  ١١

          فكیــف یكــون   ،       الحیـاة   فــي                 لأن العبـث متجســد  ،    ولــة ق ع           عبثیـة غیــر م       الإرادة      هــذه   ن إ فــ   ك لـ ذ

   .                               لعالم من حولنا لیست مسرحا للعبث       لذات وا ا ف   ؟                           ً المبدأ المنظم للكون لا معقولاً 

     ؟    الأبد    إلى         الدنیا   في      خلد            ُ فهل یجب أن نُ    ،                         من الموت نتیجة حبه للحیاة        الإنسان     فزع    إن  -  ١٢

                      فمــن أیــن یســتمدها المــرء    ،     ا حــرة             ً لأنــه یتطلــب ذاتــً   ،      مفارقــة   ى لــ ع   ي  و  طــ ن ت            رؤیتــه للخــلاص   -  ١٣

        لعبــاقرة  ا   ي فــ                       حصــر الخــلاص عــن طریــق الفــن           شــوبنهاور              ؟ عــلاوة علــى أن         وهــو مجبــر

  ن  أ       یســتطیع   و    ،                   یمتلــك صــفاء نفــس ورضــا     الــذي                البســیط العــادى        الإنســان  ى  ســ ا   وتن  ،    فقــط

   .       الإرادة                 یتحرر من رغبات

ــــة عنــــد   -  ١٤      فجعــــل   ،         والجبریــــة          اللاعقلانــــى   ا مــــ    محله      لیحــــل          شــــوبنهاور                         اختفــــاء العقــــل والحری

          شـوبنهاور        ممـا جعـل   ،   ره یـ         لایمكـن تغی     الـذي         الإنسـان         وهـى جـوهر    ،      لـلإرادة   ا    ً أسیرً         الإنسان

                              ینبثـق مــن أعمــاق الشــعور المباشــر        الإرادة        فتصــور  ،  ل ثــ          وعــالم التم       الإرادة             یعـارض عــالم

                    خـارج الزمـان والمكـان       ذاتـه   فـي            رادة كشـىء   والإ  ،                             فالفرد ظاهرة مـن ظـواهر الإرادة  ،      للفرد

   .             إنها المفارقة   ،                 منفصلة عن ظواهرها

  ،                         موجـودة مـن قبـل وجـود العقـل   ه سـ ف ن      الوقـت     وفـى   ،                    المـادة مـن صـنع العقـل           فكیف تكـون  -  ١٥

   . .                                    هذه المفارقة الصارخة من صنع شوبنهاور

                  وفقــا لأســباب ودوافــع                    فكــل فعــل فــردى یتحــدد   ،            ا مــن الحكمــة     ً د قــدرً   ِّ ولِّــ              ُ الــوعى الأخلاقــى یُ   -  ١٦

   .         المفارقة       إنها   ،                               من الوعى بأن التفرد ظاهرة نادرة   ت د ل ُ وُ    ة ق ف ش ل ا       كما أن    ،     سابقة

ـــاة والمـــوت داخـــل الـــوعى النســـكى لـــیس ســـوى صـــراع   -  ١٧                                                                     إن الصـــراع الروحـــانى بـــین الحی

                  إنــه صــراع ضــد العنــف    ،                                                   لتطبیــق مبــدأ الســبب الكــافى للحصــول علــى المعرفــة العلمیــة

   .           لتخطى الشر                 للطبیعة البشریة         مفارقة       تجاوز    وفى   ،      والشر

                           كما أن رؤیته للعـالم تسـتلزم   ،       یجابیة إ      بصیرة    ر  و  ا ه ن ب  و  ش   ر ك ف   ي ف                     وفرت التجربة الصوفیة   -  ١٨

                                   وتكمن المفارقة هنا بین تجربة صوفیة   ،            ملىء بالعنف                   ٍ الیومیة كعالم قاسٍ               نظرته للحیاة

   .                          وعالم ملىء بالعنف والقسوة   ،            هادئة مع االله

                  والبعـد عـن التواصـل    ،               نها دعوة للتفرد أ   إلا    ،                    رغم مابها من مفارقات   ر  و  ا ه ن ب  و  ش         ان فلسفة   -  ١٩

   ؟ ي      اجتمــاع   ن ئ ا كــ ك                      ن یتجاهــل طبیعتــه للعــیش  أ     نســان            فهــل یمكــن للإ   ،  خر            والاعتــراف بــالآ

                                              متسقا مع الوجود الاجتماعى ومتطلبات الطبیعة ؟    ا ی ح ی
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   ،          مجــــال الــــدین   فــــي    ه            زعزعــــة أفكــــار     إلــــى                                     ا هــــل مفارقــــات شــــوبنهاور الفلســــفیة أدت     ً وأخیــــرً   -  ٢٠

                           لأن المفارقــات الفلســفیة عنــده   ،          الحقیقــة لا   ؟                والوجــود بشــكل عــام   ،        والسیاســة   ،      والأخــلاق

                                     شــوبنهاور وكأنــه یمتلــك الوجــود الشــامل    ا د بــ ف  ،                                 أضــاءت الوجــود بإعمــال العقــل والحــدس

   . ة ی ف س ل ف   ت ا ق  ر  ا ف م   ن م   ه ن ع   ف ش ك   ا م   ء  و  ض   ي ف
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  :الحواشي والمراجع
  ،  ٣ ط   ، ث ب� ع ل ا   : ة د ا م  ،               المعجم الفلسفى           مراد وھبة     انظر  (  ،            معارض للعقلAbsurd :      العبث    *

  ،         لاأس��اس ل��ھ     ال��ذي                   فالعب��ث ھ��و الباط��ل  ،                                 وھ��و إرتك��اب أم��ر غی��ر معل��وم الفائ��دة   )    ١٩٧٩
  ،                    دار الكت�اب اللبن�انى  ،               المعج�م الفلس�فى  ،      العب�ث  ،                انظر جمیل صلیبا .      ولانفع   ،           ولانتیجة لھ

    ٥٢  ص       ١٩٧٩                  دار الكتاب المصرى 
             لة عل�ى الآراء          دیثة للدلا ح                اللغة العربیة ال   في       للفظ ا                شاع استخدام ھذا Paradox:          المفارقة      **

          انظر جمی�ل  (  ،                       مخالف لما یعتقده الناس       ولكنھ  ،                              والرأى المفارق لیس رأیا فاسدا  ،         المألوفة
                           مأخوذة عن الیونانیة وتت�ألف               أصلھا الأجنبى   في          والكلمة   )   ٢٠٤           مرجع سابق ص  ،      صلیبا

     یعن��ى  و  Doxia  ر                         المخ��الف أو الض��د وم��ن الج��ذ   ي  عن�� ت و  para                     م��ن مقطع��ین م��ن البادئ��ة 
          مرجع سابق   ،               انظر مراد وھبھ (                                               فیكون المعنى لھذه الكلمة ما یضاد الرأى الشائع  ،      الرأى

                ومم��ا ی��دل عل��ى أن   ،                    لأنھ��ا بھ��ا إدع��اء وزی��ف   ،                       وق��د رف��ض أفلاط��ون المفارق��ة   )   ١١٧ ص
   ر ی� ط خ        لھ دور     الذي           ھذا الفن  ،                  فن الخطابة لأفلاطون  ،        مفارقات   د         ستوجب وجو ی   ا م     ھناك 
                     وجعل��ھ نوع��ا م��ن الخ��داع    ،          ذم��ھ أفلاط��ون     ال��ذي           لأن��ھ الف��ن  ،                    الدیمقراطی��ة الأثینی��ة   ف��ي 

                    قیام نوع م�ن الخطاب�ة     إلى                 ولكن شروط تؤدى  ،                           ثم أراد الإبقاء علیھ وإصلاحھ  ،         والتمویھ
   في                     ومن ممثلى المفارقة  ،                                       لتزام بالتعبیر عن الحقیقة والخیر الأسمى                    الفلسفیة تقوم على الا

                                    یدرس ف�ن الخطاب�ة عل�ى المس�توى الحقیق�ى     حیث   ،    روس د         محاورة فی   في                القدیم أفلاطون
      ترجم�ة   ،              مح�اورة فی�دروس  ،            انظر أفلاط�ون (                   المفارقة الأفلاطونیة    ن م ك ت     وھنا    ،       والزائف
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